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ملخص البحث. جاء هذا البحث تمشياً مع إستراتيجية حكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تشجيع 
وتنمية السياحة في جميع مناطق المملكة من أجل تنميتها وزيادة الدخل القومي للمجتمعات المحلية.

للتخطيط  فريداً  أنموذجاً  والطبيعي،  الثقافي  التراثي،  المجال  في  بثرائها  العلا،  الدراسة،  منطقة  تشكل 
تنمية وتأهيل مواردها  التخطيط على  له. يعمل هذا  التراثية أساساً  الموارد  الذي يتخذ من منهجية  السياحي 
هذا  في  الرائدة  المنطقة  تصبح  وبهذا  المستدامة.  السياحية  التنمية  مشاريع  إقامة  ثم  ومن  السياحي،  للجذب 
المجال والواجهة الرئيسة لسياحة التراث الثقافي والطبيعي بالمملكة، ومن ثم تشكل النموذج الأمثل للتوظيف 

والتطبيق في المناطق التراثية الأخر￯ بالمملكة.
اعتمدت هذه الدراسة بصورة أساسية على نتائج المسح الميداني الذي قام به الباحث لمنطقة الدراسة، العلا، 
خلال أربعة مواسم بين ١٤٢٤-١٤٢٨، بغرض تكوين قاعدة بيانات معلوماتية عن المقومات والإمكانات 
على  أيضاً  اعتمدت  كما  السياحية.  والخدمات  والطبيعية  الثقافية  التراثية  الموارد  حيث  من  بها،  السياحية 
الملاحظات والمعلومات التي سجلت أثناء المسح الميداني، هذا بالإضافة إلى الرجوع إلى المصادر والمراجع التي 

كتبت عن المنطقة.
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المقدمة

مـع بـروز السـياحة الثقافيـة والطبيعـة كأحـد أهم 
قطاعـات السـوق السـياحي، أصبـح توظيـف مـوارد 
المناطـق التراثيـة (ثقافـة وطبيعـة) وتسـويقهما سـياحياً 
تحديـاً أمام المخططين والمختصين في مجـال إدارة التراث 
وأصحـاب القـرار عـلى السـواء. فيـما بـين مـا تحققـه 
المشروعات السياحية في هذه المناطق من عائد اقتصادي 
عـلى المسـتو￯ القومـي والمحـلي، وتوفير فـرص العمل 
ورفع دخل السـكان المحليين، إلاّ أنها قد يصاحب قيام 
هذه المشروعـات بعض التأثـيرات على المـوارد التراثية 
(الثقافيـة والطبيعيـة). فبجانـب مسـاهمة السـياحة في 
الحفاظ على هذه الموارد من أجل جذب السـياح، إلاّ أن 
اسـتخدامها غير المرشـد،وبالأخص في حالة، السياحة 
الكثيفة (Mass Tourism) التي قد يتسـبب في تدهورها. 
أمـا عـلى المسـتو￯ الاجتماعي فـإن التفاعـل الثقافي بين 
السـائح والسـكان المحليـين قد يكـون إيجابياً أو سـلبياً 
حسـب اختلال القيـم الثقافيـة السـائدة في المجتمعات 
الإنسـانية. ممـا يجب تعزيـز مفهوم السـياحة المسـتدامة 
الـذي يضـع في   ،(Sustainable Tourism Approach)

 Natural) الحسـبان الاسـتيعابية الطبيعيـة والاجتماعيـة
.(and Social Capacity

ومن هنا تبرز أهمية التخطيط السياحي للمناطق التراثية 
بإيجـاد التـوازن عـلى المسـتو￯ الاقتصـادي، والاجتماعي 
والـتراث الثقـافي والطبيعي وفق أسـس علميـة تتخذ من 
سياسـات وخطط وبرامج إدارة التراث منهاجاً لها في إدارة 
مناطق التراث (الثقافي والطبيعي) من جانب والمشروعات 
السياحية المقترح تنفيذها من جانب آخر (قسيمة ٢٠٠٥). 
وتـأتي هذه الدراسـة لتخرج من إطار التفاعـل مع المناطق 

التراثيـة ضمن مفهوم الحفاظ القاصر على الهيكل العمراني 
الثقـافي والأماكـن الطبيعيـة، إلى التعامل مع هـذه المناطق 
اش فيـه واقتصـاداً يقوم  عَ كنسـيج حي يتضمـن مجتمعـاً يُ
عليـه، إلى جانـب مـا تحتويه هـذه المـوارد من قيـم تاريخية 
وثقافيـة وطبيعيـة يجب الحفاظ عليها وحمايتهـا كأولوية لا 
تقبـل المسـاس، وذلك لضمان اسـتمراره واسـتخدام هذه 
المشروعـات السـياحية على المـد￯ البعيد، وضـمان تطبيق 
أسـس التنمية وفق ما جاء في تعريف اللجنة الدولية للبيئة 
 The World Commission on Environment and) والتنمية
Development WCED) لها في عام ١٩٨٧م، بأنها (التنمية 

التـي تفي بالاحتياجات الأساسـية للجيـل الحاضر، دون 
المساومة على قدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها).

(١٫١)  أهداف الدراسة العامة
تسعى هذه الدراسة من خلال عملية التخطيط السياحي 
لمنطقة العـلا التراثيـة إلى تهيئتها وتأهيلهـا لتصبح نموذجاً 
قابـلاً للتطبيق يعمل على تحويل قيم الموارد التراثية،الثقافية 
والطبيعيـة،إلى قيمـة اقتصادية على طريق صناعة السـياحة 
وإقامـة المشروعات السـياحية بالمنطقة عـبر آليات البحث 

العلمي في مجال إدارة التراث لتحقيق الأهداف التالية: 
 (Data base) معلوماتيـة  بيانـات  قاعـدة  بنـاء   -١
تشـمل كل مقومـات السـياحة بالمنطقـة، التـي 
تقـوم على واقع المعلومات الأساسـية المتوفرة في 
مجـال التراث،الثروة السـياحية (المـوارد الثقافية 
السـياحية  والخدمـات  والطبيعيـة)  والسـياحية 
لخلـق أنموذج يحتذ￯ به تطبيقـاَ وتوظيفاً في بقية 
مناطـق الـتراث الثقـافي والطبيعـي في المملكـة 

العربية السعودية.
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 T. I. S) ٢- إدخـال نظـام المعلومـات السـياحية
والنظـم   (Tourism Information System

المتعـددة التقنيـة في اسـتغلال المـوارد التراثية 
الثقافية والطبيعية وإدارة المنشـآت السـياحية 
في المنطقـة لمواكبة التطور والتقـدم العلمي في 

هذا المجال.
٣- إيجاد السياسات والخطط والآليات، التي تعمل 
عـلى تطوير وتنمية المـوارد السـياحية بالمنطقة، 
Sustainable Develop-) لخلخلق تنمية مسـتدامة

ment) وذلـك بـإدراج أنـماط غـير تقليدية من 

الاقتصاد عبر الاستثمار في الاقتصاد السياحي، 
وتبنـى مفهـوم السـياحة كمدخـل للتنميـة في 
المناطـق التراثيـة بناءاً عـلى المنافـع الاقتصادية 

منها.
٤- توسـيع القاعـدة الاقتصادية في المنطقة بإنشـاء 
صناعات أخر￯ ذات صلة بالسـياحة (الحرف 
وبالتـالي  التقليديـة)،  والصناعـات  اليدويـة 
تتحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

للمجتمع المحلي.
Geodata-) بيانـات جغرافيـة  قاعـدة  بنـاء   -٥

الجغرافيـة  المعلومـات  نظـم  بيئـة  في   (base

(GIS) تشـمل المعلومات السياحية الطبيعية 

والبشريـة في منطقة الدراسـة، التي سـتقوم 
عـلى واقـع البيانـات المتوفـرة مـن الخرائط 
والصور الفضائيـة والجوية، وبيانات تحديد 
المعلومـات  إلى  إضافـة   (GPS) الأماكـن 

الأساسـية.

(١٫٢) مفهوم المنطقة التراثية
(The Concept of Heritage Area)

يرتبـط مفهوم المنطقة التراثية ارتباطـاً وثيقاً بالتراث 
الثقـافي والطبيعي كأحد المـوارد المهمـة فيها،وبالمظاهر 
الثقـافي  الانثروبولوجـي  للتعبـير  الرمزيـة  أو  الماديـة 

والاجتماعي ماضياً وحاضراً. 
ومفهـوم الـتراث يشـمل كلا مـن الـتراث الثقـافي 
عنى الـتراث الطبيعي بالمعالم الطبيعة،  والطبيعي. فبينما يُ
فـإن الـتراث الثقـافي يعنـى، عامـة، بالشـواهد المرتبطة 
بمـوروث ثقافي مادي وغير مـادي لمجتمع ما (المعاهدة 
العالميـة،  السـياحة  العالميـة للسـياحة والثقافة،منظمـة 
فـت منظمـة المجلـس الـدولي للآثـار  رّ ١٩٧٢). كـما عُ
ومواقع (ICOMOS) التراث بأنه: مفهوم واسع يتضمن 
البيئـة الطبيعية والثقافيـة معاً، ويتضمـن مجموعة المعالم 
التـي لها قيمة إسـتثنائية من وجهه نظـر التاريخ أو الفن 
أو العلـم أو المجتمعـات، التي تشـمل مجموعات المباني 
المنعزلـة أو المتصلـة ذات القيمـة، والمواقـع مـن عمـل 
الإنسـان أو الأعـمال المشـتركة بـين الإنسـان والطبيعة 

.(ICOMOS ،1999)

ويتكـون المنتـج السـياحي التراثـي مـن مكونـين 
وطبيعيـة)  (ثقافيـة  التراثيـة  المـوارد  همـا  أساسـين 
والخدمـات والتسـهيلات المقدمة في الموقـع. فالمورد 
التراثـي من المواقع الأثرية والمبـاني التاريخية والموارد 
(In situ) يوفـر منفعـة  الطبيعيـة في مكانهـا بالموقـع 
كمنتـج محـوري تراثي ويجـب أن يتم دعمـه وتعزيزه 
وجعلـه أكثـر جاذبية بتوفير منافع تـرضي احتياجات 
الخدمـات  توفـير  السـياح عـن طريـق  مـن  الـزوار 

.(Prentic 1993: 7) السـياحية
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وقـد عرفت منظمـة السـياحة العالميـة (WTO) التنمية 
السـياحية المسـتدامة في المناطـق التراثية على أنهـا: (التنمية 
التـي تتطلع إلى الرضاء الأقصى للسـائح، التي تدعم توفير 
المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، مع الإدارة 
المثلى لجميع موارد المنطقة التراثية وحمايتها والحفاظ عليها) 

 .(WTO ،1992)

أما تعريف مفهوم المنطقة التراثية في هذا البحث (منطقة 
الدراسة) فهو يعني تلك المنطقة التي ترتبط بالتراث الثقافي 
(Cultural Heritage) المتمثـل في (المواقـع الأثريـة، والمباني 

التاريخيـة، ومعالم الـتراث العمراني التقليـدي، والمأثورات 
الشـعبية «التراث الشـعبي والحرف والصناعات التقليدية 
وغيرها»)،والتراث الطبيعي المتمثل في المواقع الطبوغرافية 
(الأودية،والجبـال، والصحاري) ومواقـع البيئة الصناعية 
(المـزارع، والحدائق،والآبـار والعيون). هـذا بالإضافة إلى 
البنيـة التحتيـة للسـياحة (Tourism Infrastructure) التـي 
والاتصـالات،  (النقـل،  السـياحية  الخدمـات  في  تتمثـل 
وخدمـات الإقامة والإعاشـة والترفية)، وصـولاً إلى تنمية 
سـياحية مسـتدامة في المنطقة تعمل على التـوازن بين رضاء 
السائح، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين 
والحفاظ على القيم التاريخية والثقافية والعمرانية والطبيعة.

٢- التخطيط السياحي للمناطق التراثية في 
منطقة الدراسة وآليات تنفيذه

(٢٫١) مقدمة
Tourism Plan-) ببـدأ مفهـوم التخطيـط السـياحي

ning) يتبلـور بشـكل واضـح في نهاية ثلاثينيـات القرن 

الماضي، بعد تطور حركة السـفر الدولية بشـكل كثيف، 
وتزايـد عدد السـياح، وتنوع وتعدد المناطق السـياحية. 

ومـع زيـادة الاهتـمام بالسـياحة والأنشـطة السـياحية 
ظهـرت الحاجة الفعلية لضبط وتوجيه هذه النشـاطات 
من أجل الحد من تأثيراتهـا الاجتماعية والبيئية والثقافية 
السـالبة على موارد التراث وتحقيق أقصى درجات النفع 
الاقتصادي بما يتماشـى وسياسـة ومنهجيـة إدارة موارد 

 .(Gisema،2001: 43-44) التراث
إلى  أساسـية  بصـورة  السـياحي  التخطيـط  يهـدف 
تحقيق التنسـيق والتوازن بين مختلف القطاعات المرتبطة 
بالسياحة، وإيجاد التوازن المطلوب بين المنافع الاقتصادية 
والحفاظ على موارد التراث الثقافي والطبيعي، وعلى قيم 
المجتمعات الإنسانية (غنيم،وسعد ١٩٩٩: ٦٦-٦٧). 
فتنميـة المناطـق السـياحية وتهيئتهـا للطلـب السـياحي 
تتطلـب تخطيطـاً شـاملاً وفـق أسـس ومنهجيـة علمية 
محددة،بحيـث يحقـق هذا التخطيط التـوازن بين الطلب 
السـياحي المتوقـع والعـرض السـياحي والحفـاظ على 

مناطق الموارد التراثية. 
ف (Getz) التخطيط السياحي بأنه: عملية تعتمد  يعرّ
عـلى البحـث والتقييم الـذي يتطلع إلى تعظيم المسـاهمة 
الاقتصادية للسـياحة لرفاهية الإنسـان والنوعية البيئية 
(Getz 1997: 23). أمـا (Murphy) فـير￯ أن التخطيـط 

يهتـم بمناطق السـياحة الثقافية من أجـل الحصول على 
المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من عملية التنمية 

.(Murphy 1985: 17)

إن التعريـف المحـوري لمفهـوم التخطيط السـياحي في 
أدبيات هذا البحث هو التخطيط السياحي الذي يعتمد علي 
 ￯وضع خطة للتنمية السـياحية في منطقة الدراسة في مستو
تخطيطي معـين، لتحقيق أهداف محددة للتنميـة في المنطقة، 
بالاسـتغلال الأمثـل للمـوارد التراثيـة الثقافيـة والطبيعية 
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المتاحة لأقصى درجات المنفعة الاقتصادية للمجتمع المحلي. 
ومتابعة وتوجيه وضبط هذا الاستغلال لإبقائه ضمن دائرة 
المرغوب والمنشـود في ظل الإمكانـات المتاحة والعمل على 
منع حدوث أي نتائج أو آثار سلبية ناجمة عن هذا الاستغلال 
خلال مراحل التنمية السـياحية المختلفة مع تحقيق التوازن 
بين العرض (الموارد) والطلب (رغبات السـائح)، ومراعاة 
أحقية الأجيال القادمة في الانتفاع والاستمتاع بهذه الموارد، 

كما هو مبين في الشكل (١).
 

التخطيط السياحي للمناطق التراثية 

الخطة لابد أن تشمل 

تحديد أهداف

جرد الإمكانيات

وضع البدائل

تقييم البدائل

الاختيار

التصميم

التنفيذ

مناطق

تغذية راجعة

الشكل رقم (١) . يوضح خطة التخطيط السياحي 
لاستغلال الموارد التراثية بمنطقة العلا.

 من خلال الشـكل أعلاه يمكن القول بأن التخطيط 
يعدّ في ذاته أداة للتغير الاقتصادي والاجتماعي المنشـود 

في المنطقة.

(٢٫٢) أهداف التخطيط السياحي للمناطق 
التراثية في منطقة الدراسة

يمكن حصر أهـداف التخطيط السـياحي للمناطق 
التراثية في منطقة الدراسة في الآتي: 

الثقافيـة  الـتراث  لمـوارد  الأمثـل  الاسـتغلال   -١
والطبيعية في المنطقة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي 

ممكن من المشروعات السياحية المقترحة.
٢- توفير فرص العمل لسكان المنطقة. 

٣- الاستدامة العمرانية وذلك من خلال حماية وإحياء 
التراث العمراني والحفاظ على خصائصه المميزة.

٤- حمايـة الهيـكل العمـراني للمنطقـة التراثيـة من 
خـلال تناسـب حجـم الأعـمال السـياحية مع 

طاقة استيعاب المنطقة. 
٥) تحسـين كفـاءة البنيـة التحتيـة للمناطـق التراثية 
بتشـييد الفنـادق وتطويـر شـبكة الاتصـالات 

وتشييد المطارات الإقليمية.
زيادة الاهتمام بشبكة الطرق وتحسين بنائها، حيث   -٦
تـؤدي مشروعـات التنميـة السـياحية إلى زيـادة 
الاهتـمام بها في سـبيل توفير تجربة سـياحية جيدة 
للسائح، مما يعمل على حل مشكلات الطرق التي 

غالباً ما تعاني منها المناطق التراثية.
إشراك المواطن في عملية التنمية السياحية.  -٧

حمايـة الثقافـات المحليـة القديمـة والمعـاصرة   -٨
والحفاظ على خصائصها وأصالتها.
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(٢٫٣)آلية التخطيط السـياحي للمنطقة التراثية 

في منطقة الدراسة
أن عملية تخطيط المناطق التراثية على أسس علمية تأخذ 
دوماً في الاعتبار الحفاظ على الموارد التراثية الطبيعية والثقافية 
كهدف أسـاسي، بالإضافة إلى مراعـاة الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والعمرانية. فنجاح التخطيط السـياحي لمنطقة 

الة تشتمل على: العلا التراثية يستوجب إتباع آلية فعّ
١- وضـع خطة إدارة مواقع الـتراث الثقافي والطبيعي 
في المنطقـة (Site Management Program)، التـي 
تتضمن إجراء مسح شامل ومتكامل لمعرفة الواقع 
المطلوب إحداث التغيير فيه، والقيام بأعمال الحماية 
والحفاظ على موارد التراث، ومراقبة المناطق التراثية 
والتحكـم بهـا مـن أجل إبقـاء المشروع السـياحي 
ضمن حدود الاسـتدامة، كما تتضمن الخطة أيضاً 

إنشاء إدارة تدفق الزوار. 
Place Mar-) ٢- تبني سياسة تسويق المكان التراثي
keting) كـما هو مقترح لموقـع التراث العمراني 

بالبلـدة القديمة، وذلك بإعـادة توظيف المباني 
التراثية «كمتحف مفتوح» وإعادة بناء الصورة 
الذهنيـة والبصريـة التـي كانت مرتبطـة بتلك 

المناطق. 
٣- مراقبة المتغيرات بعد تنفيذ المشروعات السياحية 
وعمليـة   (Monitoring) المتابعـة  طريـق  عـن 
التقييـم المسـتمر (Evaluation) للمشروعـات 

السياحية في المناطق التراثية.
٤- إشراك المجتمع المحلي في عملية التخطيط السياحي 
والعمـل على الأخذ برؤيته عنـد الشروع في تنفيذ 

خطط المشروعات السياحية المقترحة.

منطقـة  في  والطبيعيـة  الثقافيـة  المـوارد   -٣
العلا(٣٫١) الموقع الجغرافي

تقع العلا في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية 
السـعودية عـلى درجـة الطـول ٥٨ً ٥٥َ ٣٧ْ، ودرجـة 
العـرض ٢٩ً ٣٦َ ٢٦ْ، وترتبـط إداريـاً بالمدينـة المنورة. 
وتبعد عن المدينـة والمنورة بـ (٤٠٠ كيلومتر) عبر الخط 
القديـم، وبـ (٣٢٠ كيلومـتر) عبر الخط الجديد المباشر. 
وتبعـد عـن تبوك عـلى خط سـكة حديد الحجـاز بنحو 
٢٥٠ كيلاً إلى الجنوب، وتبعد عن حائل ٤١٦ كيلو متراً 
تقريباً في اتجاه الغرب، وتبعد عن الوجه، الميناء البحري 
بــ (٢٤٠ كيلومـتر) إلى الـشرق، وتبعد عـن تيماء بنحو 
١٦٠ كيلاً باتجاه الجنوب الغربي (لوحة رقم ١،٢) (علي 

١٤١٤هـ: ٩).
 ،￯القـر بـوادي  يعـرف  وادي  وسـط  العـلا  تقـع 
ل ثم يصب  ، الذي يصب في وادي الجِزِ المشـهور تاريخياً
في وادي الحمـض، الذي بدوره يصـب في البحر الأحمر 
(الأنصاري وأبو الحسـن ١٤٢٣هــ: ١٢)، وتمتد طولاً 
مـن الشـمال إلى الجنـوب، وتحيط بها الجبـال من الشرق 
والغرب، وقد أثرت عوامل التعرية في هذه الجبال حتى 
اتخذت أشـكالاً طبيعية جذابة، تصلح لأن تكون ضمن 

الموارد الطبيعة السياحية في المملكة العربية السعودية.

(٣٫٢) وصف تضاريس منطقة العلا
تضاريـس منطقـة العـلا، بشـكل عـام، جبليـة، 
وهـي امتداد لجبـال الحجـاز في الجنـوب (لوحة ٣). 
ويتكـون إقليـم الحجاز مـن الناحيـة الجيولوجية من 
الصخـور البلوريـة والصخور المتحولـة والتكوينات 
الرسـوبية، وكذلـك التكوينـات الحديثـة المتحدة مع 



٧٩مجلة جامعة الملك سعود، م ٢١، السياحة والآثار(١)، الرياض(٢٠٠٩م/١٤٣٠هـ)
تكوينـات  إلى  بالإضافـة  الأحمـر،  البحـر  تكوينـات 
جيولوجيـة حديثـة. إلى جانب ذلك هنـاك الكثير من 
الحـرات، أشـهرها حـرة العويرض، التـي تقع غرب 
العلا، وترتفع عن سـطح البحـر ١٠٠٠م، التي تبلغ 
مساحتها نحو ٥٠٠٠ كيلو متر مربع، وهي تمتد بطول 
١٤٠ كـم وعـرض ٤٠ كم تقريبـاً (الفقير ١٤٢٧هـ: 
ر الرملية،  ٣٠). وتتميـز الجبال، وخاصة جبـال الحِجْ

بكثرة الأخاديد والشقوق.

(٣٫٣)المناخ
يميـل منـاخ العـلا الجـاف إلى الحـرارة صيفـاً وإلى 
 ، ، ويبلغ معدل الأمطار ٢٥٤ ملم سـنوياً البرودة شـتاءً
ويبلـغ ارتفـاع العلا عن سـطح البحر ما بـين ٧٦٥ إلى 

٨٢٥ متر (العنزي ١٤١٦هـ: ٢٤١). 

(٣٫٤)النشاط الاقتصادي
أمـا فيـما يتعلـق بالنشـاط الاقتصـادي بمنطقـة 
الدراسة، فتاريخياً منطقة العلا في ظل تاريخها الثقافي 
والحضـاري كانـت تمثـل مركـزاً تجاريـاً هامـاً يربط 
جنـوب الجزيـرة العربيـة بمـصر والشـام والعراق، 
وفي فـترة العهـد الإسـلامي شـكلت موقعـاً مميـزاً 
يقـدم خدماته للحجاج. أمـا حالياً فقد صارت تمثل 
مركزاً زراعياً هاماً مشـهوراً ببسـاتين النخيل وإنتاج 
الحبوب مع محدودية النشـاط الاقتصادي (شـوكان 
١٤٢٤هـ: ٢). ويمثـل قطاع الخدمات أهم مصادر 

الدخل للسـكان المحلين في الوقت الحالي.

(٣٫٥) وصـف المـوارد الثقافيـة والطبيعيـة 
بمنطقة الدراسـة

إن حـصر ومعرفة الموارد التراثيـة الثقافية والطبيعية 
والخدمات السـياحية، بمنطقة الدراسـة، اعتمد بصورة 
رئيسـة وأساسية على المسح الميداني الذي قام به الباحث 
للمنطقـة خلال أربعة مواسـم بـين ١٤٢٤- ١٤٢٨هـ 
بهـدف تكويـن قاعـدة بيانـات معلوماتيـة عـن الثـروة 
السـياحية فيها (الثقافية والطبيعيـة)، وحصر الخدمات 
السـياحية. كما اعتمدت الدراسـة أيضـاً على المعلومات 
والملاحظات التي سجلت أثناء المسح الميداني من الرواة 
(كبار السـن مـن أمثال العم عـودة البريكيت). بغرض 
جمـع المعلومـات مـن كبـار السـن وتسـجيل ذكرياتهم 
وجعلهـا مصـدراً للتعريـف بالمنطقة (تراث شـفاهي)، 
هـذا بالإضافة للرجوع إلى المصادر والمراجع التي كتبت 

عن المنطقة.
يتضمن المنتج السياحي في منطقة الدراسة نوعين رئيسين 
من عناصر الجذب السـياحي، هما الـتراث الثقافي والتراث 
الطبيعي، اللذان يمثلان الثروة السياحية بالمنطقة، بالإضافة 

إلى الخدمات السياحية (البنية التحتية للسياحة). 

(٣٫٥٫١) التراث الثقافي
 ￯تشـكل العلا مخزوناً تراثيـاً هاماً ومتميزاً على مسـتو
مناطق المملكة العربية السعودية، لما يوجد بها من آثار ونسيج 
تراثـي عمـراني مميـز يعكـس الأهميـة التاريخية،والعمرانية 
والثقافيـة لهذه المنطقـة. حيث يوجد بما العديـد من المواقع 
الأثريـة والمبـاني التاريخيـة ومعالم البيئـة الثقافيـة والتراث 
إلى  التقليدية،بالإضافـة  والصناعـات  والحـرف  الشـعبي 

استمرارية الشكل العام للنسيج العمراني للمنطقة.
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الشكل (رقم ٢) يوضح الهيكل العام للتراث الثقافي 
بالمنطقـة مصحوباً بدراسـة موجزة لأهم المعـالم الثقافية 

التي تم رصدها كعامل جذب سياحي.
 

المواقع الأثرية

المباني التاريخية

التراث العمراني 

مأثورات شعبية

رسوم ونقوش 
كتابات صخرية

متحف

قلاع
مباني محطات السكة 

مباني تقليدية

حرف وصناعات 
الأغاني والرقصات 

الشكل رقم (٢). يوضح معالم التراث الثقافي بالمنطقة 
 

 (٣٫٥٫١٫١) المواقع الأثرية 
تتميز المنطقـة بوجود الكثير من الموقـع الأثرية التي 
تعـود لفـترة مـا قبـل الإسـلام وللعهد الإسـلامي على 
السـواء. وفيـما يلي رصـد لأهـم المواقع الأثريـة الجاذبة 

للمنطقة.

موقع دادان (الخريبة)
º٢٦  ٣٩َ شمال:    
º٣٧  ٥٤َ شرق:     

موقـع أثـري عـلى بعـد ٣ أكيـال شـمال شرق العلا 
القديمـة. ويعـدّ موقـع الخريبـة (وهـو الاسـم الـذي 
يطلـق على الموقـع الآن) عاصمـة مملكة ديـدان ولحيان 
(الأنصـاري، أبـو الحسـن ١٤٢٣هــ: ٢٣). ومن أهم 
معالمها الأثرية: مقابر الأسـود (لوحة رقم ٤)، الحوض 
الذي يتوسـط الموقع (يطلق عليـه البعض محلب الناقة، 
وكان أهـل المنطقـة يسـمونه بالحلوية) وهـو عبارة عن 
حـوض منحوت مـن الصخر يبلـغ قطـره ٣٫٧٥ متراً 
وعمقه ٢٫١٥ متراً، وعليه كتابات صخرية (لوحة رقم 
٥). تبين من خلال الحفريات التي يقوم بها قسم الآثار، 
في كليـة السـياحة والآثار بجامعة الملك سـعود، وجود 
معبـد لحياني بجانب الحـوض، حيث يفـترض للمتعبد 
قبل دخوله المعبد، أي يغتسـل ويتطهر في هذا الحوض. 
كما كشفت الحفريات عن الكثير من التماثيل والكتابات 

الصخرية.
جبل عكمة

º٢٦  ٤١َ شمال:    
º٣٧  ٥٤َ شرق:     

يقع شـمال العلا ويحتـوي على الكثير مـن الكتابات 
الصخرية التي تعود إلى العصر اللحياني (لوحة رقم ٦). 
ويعـدّ هـذا الموقع متحف مفتوح تتحـدث عن جزء من 
تاريخ مملكة لحيان وحضارتها، خاصة ما يتعلق بالأمور 
الدينية. كما يكثر في الموقع وجود رسـوم لأشـكال آدمية 
وحيوانية ورسوم لبعض الآلات الموسيقية (السمسمية) 

(الأنصاري وأبو الحسن ١٤٢٣: ٢٣-٢٤).
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الحجر (مدائن صالح)

º٢٦  ٤٧َ شمال:    
º٣٧  ٥٧َ شرق:     

يقـع عـلى بعد ٢٢ كيلومـتراً إلى الشـمال من العـلا، وهو 
العاصمة الثانية لمملكة الأنبـاط. ويعد الحجر (مدائن صالح 
كما يطلق عليـه الآن) من أهم المواقع الأثرية بالمملكة العربية 
اباً.  السـعودية، حيث يشـكل منظـراً طبيعيـاً صحراويـاً جذّ
يحتوي هذا الموقع على مجموعة منفردة من الصخور والنتؤءات 
والجبال (تحتوي على ١٤٠ مقبرة محفورة على واجهات صخور 
رملية من أشـهرها قصر الفريد (لوحـة رقم ٧) وقصر البنت 
(لوحه رقم ٨)، كما يشتمل أيضاً على الديوان (لوحة رقم ٩)، 

وقنوات مائية محفورة على الصخر ومباني سكنية.
رح (المابيات) قُ

º٢٦  ٣٠َ شمال:    
º٣٨  ٠٣َ شرق:     

تقع على بعد حـوالي ١٨ كيلومتراً إلى الجنوبي الغربي 
مـن العلا، باتجـاه المدينـة المنـورة، بالقرب مـن المغيراء 
(تعـرف حاليـاً بالمابيـات)، ويعـود تاريخهـا إلي مـا قبل 
الإسلام، واشـتهرت في العصر الإسـلامي، ويعتقد أن 
الرسـول محمـد صـلى االله عليه وسـلم صلى بهـا وهو في 
طريقه إلى تبوك. وكشـفت الحفائر التي قامت بها وكالة 
 ،١١٣-١٢٣ ١٤٠٥هــ:  وآخـرون  (إبراهيـم  الآثـار 
إبراهيـم وآخـرون ١٤٠٦هــ: ٧١-٧٨)، وتلـك التي 
تقـوم بهـا جامعة الملك سـعود في قـرح «المابيـات» عن 
القنـوات المائية التـي كانت بها وأن المدينـة كانت محاطة 
بسور متعرج وحوله خندق وحصن منيع في أعلى الجبل 
(العمـير ١٤٢٧هــ: ٢١٧-٢٥٢) (لوحـة رقـم ١٠). 

وتوجد مصانع الفخار والآجر في جنوب المدينة.

بلدة العلا القديمة
º٢٦  ٣٧َ شمال:    
º٣٧  ٥٥َ شرق:     

تعدّ البلدة القديمة في العلا أنموذجاً حياً للمستوطنات 
الإسـلامية التي مازالت باقية حتى اليـوم، كما يعتقد أنها 
امتـداد لـدادان القريبـة منها حيـث إن كثيراً مـن العيون 
والقنـوات المائية الموجودة حالياً تعـود إلى فترات موغلة 
في القـدم. حيث تم تشـييد العديد منها من أحجار موقع 
الخريبـة (لوحـة ١١) (الزهـراني ١٤٢٩). ولقـد ازدهر 
وادي القر￯، بشـكل عام، في القرون الإسـلامية بسبب 
موقعـه عـلى طريـق الحج الشـامي (ابـن رسـته ١٩٨٢: 
١٨٣، الاصطخري ١٩٢٧: ١٩-٢٠،) وكذلك المصري 
(الإدريسي ١٤٢٢: ١/ ٣٤٥)، وأيضاً مع ازدهار الحركة 

التجارية بين الأقطار الإسلامية. 
ومن حيث التخطيط العمـراني، تمثل البلدة القديمة 
في العـلا أنموذجـاً فريـداً للمدينـة الإسـلامية القديمة 
(لوحة  ١٢،١٣، ١٤) (كمدينة تونس القديمة وطليطلة 
في المغـرب) التـي يجب الحفاظ على أصالـة طابع نمطها 

المعماري.
قامـت هذه البلدة حول قلعة على رأس هضبة صغيرة 
يقال لها أم ناصر (شويكان ١٤٢٤: ٣٤). وتعرف القلعة 
باسم قلعة العلا (نصيف ١٤١٦: ٤٦)، وقيل أنها تنسب 
لموسـى بن نصـير (الأنصـاري وأبـو الحسـن ١٤٢٣هـ: 
٢٤). وقد أعاد بناءها معز الدين الفاطمي، سنة ٣٥٨هـ/
٩٦٨م، وجددها السلطان العثماني سليمان القانوني (جلبي 

١٤٢٠: ٩٩-١٠٠، ١٤٤) (لوحة ١٥).
ويبلـغ عـدد بيوتهـا في حملـة التعـداد السـكاني لعام 

١٣٩٥هـ حوالي (٨٧٠) بيتاً (الحجيري ١٤٢٢: ٨).
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(٣٫٥٫١٫٢) المباني التاريخية

تتمثل المباني التاريخية في سكة حديد الحجاز والقلاع 
الإسلامية التي توجد في المنطقة وهي:

سكة حديد الحجاز (مباني محطات السكة حديد)
º٢٦  ٤٨َ شمال:    
º٣٧  ٥٦َ شرق:     

تم إنشاؤها في مطلع القرن العشرين، في عام ١٩٠٧م، 
بأمـر من السـلطان عبد الحميـد الثاني ليربط بين دمشـق 
والمدينـة المنـورة وذلـك بغرض تسـهيل حركـة الحجاج 
(العنزي ١٤١٦: ص٢٨٧). وأنشئت محطات على طول 
الطريق منها (في المملكة العربية السعودية) تبوك والحجر 
والمدينة المنورة. وتتكون المحطة من ١٦ مبنى لاستراحات 
المسـافرين ومسـاكن للموظفين وقلاع حراسة ودورات 
مياه مستقلة، بالإضافة إلى مخازن للعفش وورشة إصلاح 
محركات القطارات وخزان للمياه (لوحة رقم ١٦). وقد 
صاحب إنشاء هذا الخط بناء العديد من المحطات الفرعية 
مثل محطة العذيب، بالقـرب من الحجر (مدائن صالح)، 
ومحطة البديع، بالقرب من قرح (المابيات) (لوحات رقم 
١٧،١٨)، بالإَضافة إلى محطة العلا التي بنيت على الطراز 
الإسـلامي وقد اسـتخدمت مقراً للأمارة في عهد الأمير 

أحمد السديري (لوحة رقم ١٩).

القلاع
يوجـد بالمنطقة العديد من القـلاع خاصة تلك التي 
تعـود إلى الفـترة الإسـلامية ومـن أشـهرها قلعـة جبل 
أم نـاصر في العـلا القديمـة (لوحـة رقـم ١٥) والقلعة 
الإسـلامية بموقـع مدائـن صالـح و(لوحـة رقـم ٢٠) 
والتـي بنيت بغـرض توفـير الراحة للحجـاج في رحلة 

الحج ذهاباً وإياباً وكذلك لحماية طريق الحج.

(٣٫٥٫١٫٣) التراث العمراني التقليدي
للـتراث  فريـداً  أنموذجـاً  القديمـة  البلـدة  تجسـد 
العمراني الإسلامي ما زال شاخصاً في كثير من مكوناته 
العمرانية ومبانيه التراثيـة، (لوحة رقم ١٢، ١٣، ١٤). 
وفي مطلـع القـرن الخامس عـشر الهجـري (١٤٠٠هـ) 
جـرت المنطقة. وبما أن المنطقة تتضمن نسـيجاً حياً من  هُ
التراث العمـراني فإن ذلك يجعلها في دائـرة الضوء عند 
تسجيل المواقع في قائمة التراث الثقافي العالمي لما تمتاز به 
من أصالة وخصائـص عمرانية وثقافية وتاريخية تجذب 
السياح،ما يسـتوجب صيانتها والحفاظ على خصائصها 
المميزة (الزهراني ١٤٢٩، ١٤٢٨) (وقد شاهد الباحث، 
خلال زيارتهما للمنطقة، العمل الجاد الذي تقوم به الهيئة 
العليا للسياحة والآثار للحفاظ على هذا النموذج الفريد 

من ترميم لمبانيها ونسيجها العمراني).

(٣٫٥٫١٫٤) التراث الشعبي
منطقـة العـلا غنيـة بثروة ضخمـة تتضمـن التراث 
المـادي (الحـرف والصناعـات التقليديـة): الصناعات 
الخشـبية، وصناعة الغزل والنسيج والخوص، وصناعة 
الجلـود، وصناعـة الطعـام ... إلـخ. هـذا بالإضافة إلى 
التراث الشـفاهي المتمثل في الشـعر الشعبي والحكايات 

والرقصات وفنون الأداء الشعبي.
إن التنميـة السـياحية في المنطقـة سـتوفر فرصـة نـادرة 
اليات  لتطوير نشاطات التراث الشـعبي والاحتفالية والفعّ
الثقافية من خلال توظيف الشـوارع والمساحات المفتوحة، 
وإعـادة اسـتخدام المبـاني في البلدة القديمـة بالعلا، كما هو 
مخطـط لـه في المشروع السـياحي المقـترح في هذه الدراسـة 

(المتحف المفتوح في البلدة القديمة).
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(٣٫٥٫٢) التراث الطبيعي

لقـد حبا االله منطقة العلا - بموارد طبيعية سـاحرة، 
فهي تتميز بتراث طبيعي غاية في الجاذبية يمكن تصنيفه 
إلى قسـمين رئيسين هما طبوغرافية الموقع، ومواقع البيئة 

الصناعية كما هو موضح في الشكل رقم(٣).
 

موارد التراث الطبيعي

المواقع الطبوغرافية

مواقع البيئية الصناعية

الأدوية
الجبال

￯الصحار

المزارع

العيون المائية

الحدائق
 

الشكل رقم(٣). يوضح موارد التراث الطبيعي في العلا 

º(٣٫٥٫٢٫١) المواقع الطبوغرافية ٣٧
تشـكل الجبـال والكتـل الصخرية في المنطقـة منظراً 
طبيعيـاً رائعـاً يعـدّ عامـل جذب سـياحي مميـز، يتمثل 
بصـورة عامة في السلاسـل الجبليـة التي تحيـط بالمنطقة 
مكونة محمية طبيعة، وخير مثال لروعة هذه الجبال جبل 

الفيل (انظر اللوحـة رقم ٢١)، وهو تكوين جيولوجي 
مدهش يقـع شرق الحجر (مدائن صالح) (شـمال: ٤٧َ 
º٢٦،شرق:  ٠٣َ º٣٨). كذلـك حـرة العويرض، التي 
تشـكل محمية جبلية طبيعية، تمثل أعلى ارتفاع في المنطقة 
حيث يبلغ ارتفاعها ١٠٠٠ متر فوق سطح البحر(شمال: 
٣٨َ º٢٦،شرق: ٥٣َ º٣٧)، التـي يمكـن اسـتثمارها في 
إقامـة مشروع منتزه تراثي وطني على قمتها، حيث يوفر 
فرصة الاسـتمتاع بالمناظـر الطبيعية الخلابـة في المنطقة، 

من خلال الإطلاله من فوق حرة العويرض.
أما الأودية فأشهرها وأجملها وادي شرعان الذي يقع 
على بعد ٦٠ كلم شـمال العلا،هـذا بالإضافة إلى التلال 
المنعزلة التي تغطي أجزاءً واسعة من المنطقة والصحراء 
والكثبـان الرملية، التي تشـكل أنموذجاً رائعاً لسـياحة 

الصحراء التي تجذب العديد من السياح.

(٣٫٥٫٢٫٢) مواقع البيئة الصناعية
أما مـوارد مواقع البيئـة الصناعية،فتتمثل في المزارع 
والحدائـق والآبـار. فالمنطقـة تحتوي على عـدد كبير من 
مـزارع النخيـل، التـي تضفـي جاذبيـة خاصـة للتراث 
الطبيعـي الـذي يمكـن توظيفه واسـتثماره واسـتغلاله 
سياحياً في المشـاريع المقترحة في المنطقة،بإقامة نشاطات 
ترفيهية مثل سياحة الصحراء،والجبال،والوديان،والحد

ائق،والمزارع كجاذب للتراث الطبيعي.
مـن خـلال المسـح الميـداني لمـوارد الـتراث الثقـافي 
والطبيعي في المنطقة نلاحظ مد￯ ثراؤها بهذه الموارد،كما 
أنها تتعرض للتدمير والتدهور بفعل عوامل أنشطة بشرية 
وطبيعيـة متعددة،كـما هو ماثل في الدمـار الذي تعرض 
لـه موقع مدائن صالـح من خلال الكتابـات والنقوش 
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الجدارية، وكذلك تعرض مباني التراث العمراني بالبلدة 
القديمة في العلا إلى الدمار والتدهور. على الرغم من أن 
بعض المباني التاريخية (محطات السـكة الحديد والقلاع) 
مـا زالت تحتفظ بهيكلهـا العمراني بصـورة جيدة إلاّ أن 
بعضهـا تعرض للدمـار (محطة البديـع والعذيب)،فهي 
تحتـاج لصيانـة وترميـم وتأهيـل. كذلـك تعـاني مواقع 
الـتراث الثقـافي مـن عـدم توفر مرشـدين سـياحيين في 

المواقع، وأدلة إرشادية ومطويات سياحية.
هـذا بالإضافـة لافتقار هـذه المواقع المهمـة لخطة إدارة 
مواقع التراث، وقلة الوعي بأهمية التراث الثقافي والطبيعي 
لد￯ المجتمع المحلي. هذه المواقـع تحتاج لعمليات الصيانة 
والترميـم والتأهيـل والتهيئة من أجل الحفـاظ على معالمها 
التاريخية،بغرض تسويقها سياحياً وربطها بمشاريع التنمية 

السياحية المستدامة المقترحة في هذا البحث.
أمـا فيما يختص بموارد الـتراث الطبيعي فبالرغم من 
ثـراء المنطقـة بها إلاّ أنه يلاحظ أنها تفتقر بصورة رئيسـة 
إلى وجود إدارة للمناطق الصحراوية والجبلية والوديان، 
التي تشكل محميات طبيعية يجب حمايتها والحفاظ عليها 
لتوظيفهـا في مشـاريع التنميـة السـياحية وفـق تخطيـط 

سياحي يتخذ منهجية إدارة موارد التراث أساساً له.

٤- الخدمات السياحية بمنطقة الدراسة
تشـكل الخدمات السـياحية رأس الرمح في العملية 
السياحية،فالتسهيلات التي تقدمها الخدمات السياحية 
النقـل والمواصـلات  تشـمل أماكـن الإقامـة وضـمان 
والاتصالات. وفي الجانب الآخر فإن أكبر المعوقات التي 
تعوق تطور الاقتصاد السياحي الافتقار إلى التجهيزات 

المصنوعة (بناء المؤسسات التحتية للسياحة).

عملت هذه الدراسـة،ومن خلال المسـح الميـداني الذي 
قام به الباحث في المنطقة،إلى رصد ما هو متوفر من الخدمات 
السياحية والتوصية بالعمل على إكمال النقص فيها. فالخدمات 
السياحة هي المحرك الحقيقي لتحويل السياحة إلى اقتصاد،إذ 
أن المعـروض والمنتج السـياحي (تراث ثقـافي وطبيعي) من 
غيرهـا لا يعـدو إلاّ أن يكـون مـواد خـام لابد مـن تحويلها 
واسـتغلالها الاسـتغلال الأمثـل بتكامل مقومات السـياحة 
مـن موارد طبيعيـة وثقافيـة وخدمات سـياحية. فالخدمات 

السياحية المتوفرة في منطقة الدراسة تشمل الآتي:

(٤٫١) خدمات النقل
يعـدّ النقـل ووسـائله المختلفـة مـن أهـم الخدمات 
المرتبطـة بالوصـول إلى المواقع السـياحية، لـذا لابد من 
تأهيلـه وتطويـره، فقد بـدأت الآن التجهيـزات الأولى 
لتشـييد مطـار مدائـن صالح - العـلا الإقليمـي (انظر 
اللوحـة ٢٢)،الذي يقع على بعـد ٢٤ كيلو متراً جنوب 
غرب العلا، قريباً من قرح «المابيات»، على طريق المدينة 
المنورة، ومقابل مدخل المغيراء،مما سينعكس إيجابياً على 

تنمية السياحة في المنطقة.
أمـا تعبيـد الطـرق فيعدّ وسـيلة مسـاعدة لحركـة النقل 
وتطورها، والمنطقة ترتبط بشـبكة طرق معبدة تصل إلى كل 
مواقـع التراث بها. كما تتوفر بهـا مجموعة من خدمات النقل 

تشمل محطات التزود بالوقود، وورش إصلاح السيارات.

(٤٫٢) خدمات الاتصالات
ـال في إنجـاح عمليـة  وسـائل الاتصـال لهـا دور فعّ
السياحة لما تحمله من أهمية بارزة في هذا المجال. وتتوفر في 
المنطقة شـبكة جيدة للهواتف المحمولة والثابتة،وخدمة 
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الشـبكة العنكبوتية (الإنترنت). وهذه الخدمة تستخدم 
لمتابعة حركة تجول السـياح في المواقع السـياحة ومعرفة 
مواقعهـم داخل أماكن إقامتهم، أو لإجراء الاتصالات 
مـع ذويهم ومعارفهم، أو لمتابعة سـير أعمالهم في المناطق 

التي قدموا منها.

(٤٫٣) خدمات الإقامة والإعاشة
تشـكل أماكن الإقامـة إحد￯ أهـم الضروريات في 
صناعة السـياحة في أي مكان في العـالم، وما يجب توفره 
هـو التصميم المعماري الـذي يعكس الطابـع المحلي مع 
مراعـاة النواحـي الأمنيـة، والصحيـة والترفيهيـة. أمـا 
خدمـات الإعاشـة فالمقصـود بهـا كل الخدمـات التـي 
تختـص بإعـداد الطعام ونوعيتـه وما يرغب السـائح في 
تناوله،وتلـك الأطعمـة المعدة يجـب أن تعكس الذوق 

المحلي،وذلك بتحضير بعض الوجبات المحلية للزوار.
يوجـد بالمنطقة فندقان بمسـتو￯ جيد تم تشـغيلهما 
(فنـدق مدائن صالح وفندق أراك) وثالث شـارف على 
اكتـمال التشـييد، وكلها تقع بالقرب مـن مناطق التراث 

الثقافي والطبيعي في المنطقة.

￯(٤٫٤) خدمات أخر
تتوفر في المنطقة أيضاً بعض الخدمات الأخر￯ المهمة 
للتنميـة السـياحية تتمثـل في المحلات التجارية (سـوبر 
ماركت)،والأسـواق الشـعبية ومراكز صحية ودورات 
مياه. كما تتسـم المنطقة أيضاً بالأمن الطبيعي وهو عامل 

أساسي في الجذب السياحي.
بالفعـل يمكـن القـول بـأن منطقـة العلا بـدأت في 
الظهور كواجهة سياحية ولكنها تحتاج إلى تكملة النقص 

في مجال الخدمات السياحية،مع إدارة مثلى لمناطق التراث 
الثقافي والطبيعي بها، وتحويل قيم وموارد التراث الثقافي 
والطبيعي إلى تنمية سياحية مستدامة عن طريق التخطيط 
السياحي ووضع السياسـيات والخطط لإقامة المشاريع 
السـياحية بها. وهذا ما تسـعى إلى تحقيقه هذه الدراسـة 
كهدف أساسي لها،من خلال وضع الخطط والسياسات 
لمشـاريع سـياحية يقترح إنشـاؤها في المنطقـة تعمل على 
توظيـف الموارد الثقافية والطبيعية بها،وتحويلها إلى قيمة 
ومنافـع اقتصاديـة واجتماعيـة تسـهم في تنميـة وتطوير 

المنطقة عبر الاستثمار السياحي.

٥- المشروعات السياحية المقترحة في منطقة الدراسة
بناءً على قاعـدة البيانات المعلوماتية عن الإمكانيات 
(الثـروة  الدراسـة  منطقـة  في  السـياحية  والمقترحـات 
حصرهـا  تـم  السـياحية)،التي  والخدمـات  السـياحية 
جراء المسـح الميداني في المنطقـة، فقد تم وضع الأهداف 
والخطط والبرامج والآليات التي تعمل على تحويل هذه 
الموارد والخدمات السـياحية إلى مشـاريع تنمية سياحية 

يستفيد منها المجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعياً.
تقـترح الدراسـة إنشـاء ثلاثـة مشـاريع سـياحية في 

المناطق التراثية يتم تنفيذها على مراحل، هي:
أ)  مـشروع متحـف الـتراث العمـراني المفتـوح في 

البلدة القديمة.
ب)  منتزه تراثي سياحي وطني بمدائن صالح.

ج)  منتزه تراثي وطني ترفيهي بحرة العويرض.
تقترح الدراسـة تنفيـذ المشروع السـياحي رقم (١) 
(متحف الـتراث العمراني المفتـوح في البلدة القديمة في 
العـلا) أولاً كنمـوذج للتخطيـط السـياحي في المنطقة، 
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 ￯يكون قابلاً للتطبيـق والتوظيف في مناطق تراثية أخر

بالمملكة العربية السعودية.

(٥٫١) مشروع متحف التراث العمراني المفتوح 
للبلدة القديمة

تتخذ المناطق التراثيـة أهميتها من خلال مجموعة من 
القيـم الجمالية والمعمارية والوظيفة والتاريخية، إلى جانب 

القيم الاجتماعية والاقتصادية.
أهميـة التخطيـط السـياحي للبلـدة القديمـة من أجل 
إنشاء مشروعاً للتنمية السياحية بها،ينبع من القيم التراثية 
العمرانيـة لهذا الموقع،الذي يحتوي عـلى مبانٍ قديمة ذات 
مفـردات نـادرة ومنفردة،مسـتمدة من أصالتهـا ومهارة 
صناعتهـا (لوحة ٢٣)، فبالإضافة لقيمتها الجمالية والفنية 
فإنها أيضاً شاهد على الشخصية الثقافية للمكان والإنسان 
الـذي عـاش فيهـا، وبذلـك تشـكل اسـتمرارية للثقافـة 
والتراث العمراني، هذا بالإضافة إلى أنها تحتوي على مباني 
تراثيـة تمثل مورداً حقيقياً للاسـتثمار السـياحي عن طريق 

إعادة تأهيلها واستخدامها وتوظيف مبانيها.

(٥٫١٫١) معايير وأسس اختيار البلدة القديمة 
(كأنموذج)

هنـاك مجموعة من المعايير والأسـس الموضوعة التي 
تميـزت بها المنطقة،التي على ضوئها تم اختيارها لإنشـاء 

مشروع متحف التراث العمراني المفتوح:
١-  تمثـل نظـام عمـراني منفـرد يجـب العمـل على 

الحفاظ عليه.

٢- تركز وتميز وتعدد الموارد الثقافية والطبيعية حولها.
٣- اهتـمام حكومـة خـادم الحرمـين الشريفين بهـا، ممثلة 
في الجهود الكبـيرة التي تبذلها الهيئة العليا للسـياحة 
والآثار وذلك بإجراء عمليات الترميم والصيانة التي 
بدأت في البلدة القديمة وما زالت مسـتمرة. وقد تم 
الوقوف على ذلك خلال المسح الميداني للمنطقة، مما 
يساعد على تأهيلها وتهيئتها كمنطقة جذب سياحي.

٤- توفـر الحـرف والصناعـات التقليديـة الجاذبـة 
للسياح في المنطقة.

مكامن القوة في المنطقة المختارة:
(أ) عمرانياً:

* أصالة النسيج العمراني التراثي بالمنطقة.
* وجود مباني تراثية مميزة وفريدة.

* توفر الخدمات السياحية.
(ب) اقتصادياً:

* صناعات حرفية تقليدية جاذبة للسياحة.
* أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل لسكان المنطقة.

(ج) اجتماعياً:
* ارتباط قوي للسكان بالمنطقة.

* روابط اجتماعية قوية.
* أصالة القيم التراثية.

مكامن الضعف في المنطقة المختارة
تجـدر الإِشـارة إلى أن مكامـن الضعـف في المنطقـة 
المختارة،كمتحـف مفتوح،تتركـز فقـط حـول الجانـب 
العمراني والبنيـة التحتية،ويتمثل ذلـك في تدهور حالة 
المبـاني التراثيـة وضعف بعـض مقومات البنيـة التحتية 
للسـياحة (الافتقار حاليـاً لمطار إقليمي) وفندق خمسـة 
نجـوم بمواصفـات عالميـة)، بالإضافة إلى عـدم وجود 

سيارات الأجرة أو سيارات للإيجار.
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(٥٫١٫٢) أهـداف مـشروع متحـف الـتراث 

العمراني المفتوح
يهدف هذا المشروع،من خلال توظيف إعادة استخدام 
المبـاني التراثيـة كمتحـف مفتـوح،إلى تحقيـق العديـد من 

الأهداف،خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها.
١- توظيف المباني التراثية والحفاظ عليها باستخدامات 
سـياحية جديدة تعمل على توفير دخل مميز يمكن 
اسـتغلاله في ترميـم وصيانـة هذه المبـاني وحمايتها 
من التدهور والتدمير تمشـياً مع أهداف المعاهدات 

والمواثيق الدولية للحافظ على التراث العمراني.
 Sustainable» ٢-  تبني مفهوم السـياحة المستدامة
التراثيـة كوسـيلة  المنطقـة  Tourism» في هـذه 

والعمرانيـة  التاريخيـة  القيـم  إحيـاء  لإعـادة 
والثقافيـة لهذا الموقع،عن طريـق تهيئته وتأهيله 
إتبـاع  خـلال  مـن  سـياحي،وذلك  كجـاذب 

الوسائل والطرق التالية:
(أ ) ترميمه وصيانته والحافظ عليه.

(ب ) إعادة صياغـة مخططاته العمرانية وذلك بتبني 
خطـة هـذا المشروع،الـذي يجعـل مـن المنطقة 
التراثية متحفاً تراثياً عمرانياً مفتوحاً يعمل على 

إعادة توظيف مبانيها التراثية.
(ج) إعـادة بنـاء الصـورة الذهنيـة والبصريـة التي 
كانت مرتبطة بهذه المنطقة التراثية وخلق صورة 
سـياحية جاذبة للسـياح الأجانـب والمواطنين 

والسكان المحليين على السواء.
٣- جعـل المنطقة جزءاً من الحيـاة الترفيهية اليومية 
للمجتمـع المحلي بإحياء تراثهـا وتاريخها وفنها 

المعماري المميز.

٤- إحيـاء المـوارد التراثيـة وإبـراز قيمهـا التاريخية 
وأهميتهـا، وذلـك مـن خـلال توعيـة الأجيال 
الحاليـة بأهميـة ثقافتهـم وموروثاتهـم وأًصالة 
تقاليدهـم وحضارتهـم وخاصـة عندمـا يرون 
اهتمام السـياح الأجانـب بها،مما يزيـد فخرهم 
بثقافتهم وتراثهم وتعاظم الإحسـاس بهويتهم 

الوطنية والانتماء الحضاري.
٥- توفـر فرص لانتفاع النسـاء اقتصادياً من قطاع 
السـياحة،وذلك بتوفير سـوق لإنتـاج الحرف 
والصناعات اليدوية والأطعمة التقليدية لبيعها 
للسـياح. كما أنها تجذب قطاع واسـع من سوق 
العائـلات التـي عـادة مـا تصطحـب الأطفال 

معها.

(٥٫١٫٣) آليـة تنفيـذ مـشروع متحـف التراث 
العمراني المفتوح

مـن أجل تحقيق أهداف هـذا المشروع لابد من   
اسـتخدام آليات تنفيذ ذات كفـاءة وقدرة عالية لإثبات 
جدواه كعمل رائد «Pioneer» في مجال التنمية السياحية 

في منطقة الدراسة تتمثل في:
 Heritage place تبنى سياسة تسويق المكان التراثي  -١
marketing». وهي سياسـة لا تعني فقط الإعلام 

عن المكان للجذب السياحي وإنما تخطيطه سياحياً 
اعتـماداً عـلى قيمه التراثيـة والعمرانيـة والتاريخية 
المميزة، والعمل على الحفاظ عليه، وفتح شوارعه 
وتراثه العمراني للزوار بما يعود بالمنفعة الاقتصادية 

للمجتمع المحلي.
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إيجاد خدمات سياحية بالمنطقة (أسواق ومحلات   -٢
للحـرف والصناعات التقليدية) وكذلك عمل 
مهرجانات واسـتعراضات فلكلورية في المباني 

التراثية.
٣-  إشراك المجتمـع المحـلي في آليـات تنفيذ خطط 
هـذا المشروع السـياحي،وذلك بالتنسـيق التام 
مـع كل الجهـات ذات الصلة بهـذا الموضوع في 
المملكة العربية السـعودية وخاصة الهيئة العليا 

للسياحة والآثار.
السـياحي  التسـويق  إسـتراتيجية  وضـع    -٤
Tourism Marketing Strate-» لللمـكان 

gy» باسـتخدام أكبر كم ممكن من الوسـائل 

والوسائط الإعلامية، والشفاهية، والبصرية 
والسمعية.

مـا  وكثـيراً  الـة  فعّ إعلاميـة  أداة  تعـدّ  فالكتابـة 
تعكس الكتـب تراثيات الشـعوب وتبدع في وصف 
المـكان بدقة. كـما تقوم الصحف بـدور مهم في إبراز 
الـتراث الثقافي والطبيعي،كما أن للوسـائل السـمعية 
والبصرية،كالإذاعـة والتلفزيـون والفضائيات،دور 
مهـم في التوعيـة والتثقيف والدعاية،حيث تسـتطيع 
أداء رسـالتها بصورة مبسـطة وسلسـلة عن التسوق 
بالقـراءة  يلمـون  لا  للذيـن  حتـى  المـشروع  لهـذا 
والكتابة،هـذا بالإضافة إلى ولوج مجالات التسـويق 
الشـبكة  المـكان عالميـاً مـن خـلال  السـياحي لهـذا 
يحمـل   (Website) (الإنترنت)،وعمـل  العنكبوتيـة 
اسـم المنطقة والمـشروع، وإدخـال نظـام المعلومات 
السياحية (T. I. S) في الترويج والدعاية لهذا المشروع 

السـياحي.

(٥٫١٫٤) هيكلـة مـشروع متحـف الـتراث 
العمـراني المفتـوح

تقـوم المتاحـف بـدور مهـم في الحفاظ عـلى التراث 
الثقـافي والطبيعـي والتوعيـة بقيـم هـذا الـتراث، كـما 
أنهـا تقوم بـدور فاعـل في مجـالات التنميـة الاقتصادية 
والخدمات الاجتماعية. وقد بدأ حديثاً توظيف المتاحف 
المفتوحة في مجالات التنمية والاقتصاد السـياحي كما هو 

ماثل في هذا المشروع.
يهـدف مخطـط وهيكلة هـذا المشروع عـلى جعل كل 
المنطقـة التراثيـة متحفاً مفتوحاً باسـتخدامات سـياحية 

لمبانيه تخدم الأهداف الرئيسة المرسومة له.
يتكون مخطط المشروع من ثلاثة أقسام وهي:

(٥٫١٫٤٫١) العرض
جعـل المنطقة التراثية كلها متحفاً مفتوحاً ومسـتديماً 
باستخدام العديد من مبانيه وشوارعه كصالات عرض 

تحوي العروض التالية:
١- عـرض مقتنيـات التراث الثقـافي المختلفة في 
المنطقـة بالتركيـز عـلى المقتنيـات التـي تعود 
للفترة الإسلامية، حيث تمثل المنطقة التراثية 
للنمـط  ومتفـرداً  حيـاً  أنموذجـاً  بكاملهـا 
الإسـلامية  للمدينـة  التقليـدي  المعـماري 

القديمـة.
٢- عـرض يمثل الـتراث المـادي في المنطقة التراثية 
(العلا القديمة). يمكن تقسيم هذا العرض إلى 

الأقسام التالية:
(أ ) الحيـاة اليوميـة مـن البيـت التقليـدي في العلا: 
يتم اختيار أحد البيـوت المكتمل الهيكلة بغرفه 
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وأقسامه المختلفة. داخل هذا البيت يتم عرض 
الحيـاة اليوميـة كـما هـي بأدواتهـا ونشـاطاتها 
المختلفة،وذلـك مـن أجـل إحياء هـذه المنازل 
واسـتمراريتها وربـط الأجيـال بقيـم تراثهـم 

الحضاري المعماري.
أدوات  يشـمل  بالزارعـة:  خـاص  عـرض  (ب) 
الزراعة ومد￯ التغير الذي طرأ عليها وتنوعها. 
كذلك يشمل هذا العرض نماذج من المحصول 
الزراعي ومراحل العمليات الزراعية المختلفة 
بدءاً بتسـوية الأرض وإعدادها، وبذر البذور، 

وأساليب الري المختلفة.
الشـعبية والحـلي  بالأزيـاء  (ج) عـرض خـاص 
الموسـيقية  لـلأدوات  بالإضافـة  والزينـة 

والطبـول.
(د) عرض خاص للأطفال.

والتعليـم  والتنشـئة،  الألعـاب،  أدوات  يشـمل 
التقليدي (الكتاتيب).

(هـ) عرض خاص بالتطبيب والتداوي.
يشـمل تجبـير الكسـور، والرقيـة الشرعيـة (بآيات 
من كتـاب االله)، والمعارف الشـعبية في مجالات 

.￯التداوي والتطبيب الأخر
(و) عرض خاص بالحرفيين 

يفرد شـارع كامل، داخل البلدة القديمة، يسـمى 
مـن  لعـدد  عرضـاً  يقـدم  الحرفيـين،  شـارع 
الحرفيـين اليدويـين وهـم يعملـون في إنتـاج 
الطبيعـي  سـياقها  في  المختلفـة  منتجاتهـم 
والاجتماعي والمادة الخام المستخدمة في ذلك، 

ومن أمثلتها:

- صناعة الفخار (المباخر، والمناقل).
- الصناعات الخشبية (النجارة – الأبواب، المفاتيح، 

والصناديق، والشبابيك... إلخ). 
- الصناعات الحجرية (المهراس، الرحى).

القربـة،  (السـعن،  الجلديـة  الصناعـات   -
الأحذيـة).

- صناعـات الغـزل والنسـيج (الأرديـة، الحويـة، 
البشت).

- صناعات الخوص (السفر، الزنابيل، المراوح)

والبصريـة  السـمعية  الأدوات   (٥٫١٫٤٫٢)
(Audio- Visual) المستخدمة

أدوات خاصـة بالعروض التوضيحية، وهي مكملة 
للعروض وتشـمل تسجيلات في شـكل أشرطة وأفلام 

كالآتي:
١- الأفلام التوثيقية الخاصة بالطقوس والمناسبات 

والعادات.
والصناعـات  الحـرف  وعمليـات  مراحـل   -٢

اليدوية.
٣- مراحل العمليات الزراعية.

٤- مراحل بناء العمارة الشعبية وزخارفها.
٥- مراحل وأنماط الأطعمة الشعبية.

٦- الأغاني الشعبية.
٧- الرقصات الشعبية.

٨- المواقـع الأثريـة والرسـوم الجداريـة والنقوش 
والكتابات التي توجد في المنطقة.

٩- الألعاب والمهرجانات والفعاليات الشعبية.
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(٥٫١٫٤٫٣) الأرشيف

يتـم اختيـار منـزل معـين يرمـم ويصـان ويحافظ 
عليه ويسـتخدم كقسم للأرشيف في المنطقة التراثية. 
تصنـف  مهم،حيـث  ضروري  قسـم  فالأرشـيف 
وتحفـظ فيـه المـادة التي تـم جمعهـا من تـراث مادي 
وشـفاهي ولم يتم عرضها حيث تحفظ بغرض الحفظ 
والدراسـة. أيضاً تحفظ في هذا القسـم التسـجيلات 
الكتابيـة والصوتيـة مـن قصـص شـعبية أو أحاجي 
للـرواة. ويمثـل  ذاتيـة  وأشـعار وأنسـاب أو سـير 
هـذا القسـم مسـتودعا مهـماً للمعلومات عـن الحياة 
الشـعبية في المنطقة،وتقـوم كل البحوث في المسـتقبل 
اعتماداً على المادة المحفوظة في الأرشـيف. كذلك تتم 
مراقبـة الاسـتمرار والتغـير الثقافي من خـلال المادة 
المحفوظة بهذا القسـم. أيضاً يلحق بقسـم الأرشيف 
مكتبة وقاعة للمحـاضرات وقاعة خاصة للعروض 

المؤقتـة.

٦- الخلاصة 
التخطيـط السـياحي للمناطـق التراثية مع وضع 
تنميـة  إلى خلـق  يـؤدي  المناطـق  إدارة هـذه  خطـة 
مسـتدامة، وذلـك عـن طريـق إنشـاء مشروعـات 
التنميـة السـياحية التـي تعمـل عـلى توظيـف المباني 
) باسـتخدامات سـياحية  التراثيـة (العـلا أنموذجـاً
جديـدة توفـر عائـداً مالياً مميـزاً يمكن اسـتغلاله في 
ترميمهـا وصيانتهـا وتأهيلهـا والحفاظ عـلى أصالة 

نمطهـا المعـماري.
إن دور السـياحة في تنمية اقتصاد منطقة الدراسة 
مرتبط بمد￯ الاهتمام بالبنيات الأساسـية للسـياحة 

«Tourism Infrastructure» المتمثلة في الخدمات التي 

تجعل السـياح ينفقون بسـخاء مقابل هذه الخدمات. 
هـذا إضافة للحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية في 
المنطقـة، وهذا يـأتي بتضافر الجهود وتكاملها برسـم 
الداعمـة  والبرامـج  والاسـتراتيجيات  السياسـات 
لإدارة هـذه المناطق مـع وضع الخارطة الاسـتثمارية 

للمنطقـة التراثيـة.
يمكن القـول جملة، بأن المنطقة تزخـر وتنعم بتراث 
ثقـافي وطبيعي مذهل يؤهلها أن تكـون الرائدة في مجال 
التنمية السـياحية وصناعة السياحة، هذا إذا وجد قطاع 
الخدمات المزيد من الاهتمام والعناية، فهو المحرك الفعلي 
لتحويل السـياحة إلى اقتصاد. فالاسـتثمار السـياحي في 
المنطقـة حالياً يعـدّ في مرحلـة الإمكان وقـوة اقتصادية 

كامنة.
مـن خـلال هـذه الدراسـة الخاصـة بالتخطيـط 
السـياحي في المناطق التراثية والاستثمار في الاقتصاد 
 ￯السـياحي (الموارد الطبيعيـة والثقافية)،نلاحظ مد
التناقـض بـين ثـراء الثروة السـياحية التـي تتمتع بها 
منطقـة الدراسـة وقصـور الاسـتثمار والتوظيف، ما 
يعنـي تجميـد وتعطيـل قـوة اقتصاديـة كامنـة يمكن 
أن تسـهم بصـورة فاعلـة في خلـق تنميـة مسـتدامة 
في المنطقـة. مما يدعو للاسـتجابة لشـعار (الاسـتثمار 
) وذلك بتكريس  السـياحي والتنميـة السـياحية أولاً
الجهـد والتوظيف لهذه الثروة السـياحية حتى تصبح 
المنطقة الرائدة في مجال الجذب السـياحي، وأنموذجاً 
 ￯به توظيفاً وتطبيقاً في المناطق التراثية الأخر ￯يحتـذ

في المملكة العربية السـعودية.



٩١مجلة جامعة الملك سعود، م ٢١، السياحة والآثار(١)، الرياض(٢٠٠٩م/١٤٣٠هـ)
صور التخطيط السياحي للمناطق التراثية: العلا أنموذجاً

لوحة رقم (١) تمثل خارطة المملكة العربية  السعودية وفيها موقع العلا.

 

لوحة رقم (٢) خارطة توضح موقع العلا.
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لوحة رقم (٣) منظر جوي يوضح تضاريس منطقة العلا، 
وحرة العويرض في الغرب، وموقع دادان، والعلا القديمة، 

وقرح في الجنوب، ومدائن صالح في الشمال.
 

لوحة رقم (٤) تمثل مقابر الأسود من الخريبة.
 

لوحة رقم (٥) تمثل الحوض من موقع الخريبة.
 

لوحة رقم (٦) صورة من عكمة.
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لوحة رقم (٧) قصر الفريد.
 

لوحة رقم (٨) تمثل مجموعة مقابر قصر البنت.
 

لوحة رقم (٩) الديوان
 

لوحة رقم (١٠) صورة توضح بعض مباني موقع قرح 
(المابيات).
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لوحة رقم (١١) تبين أحجار العلا القديمة المجلوبة من 
الخريبة.

 

لوحة رقم (١٢) البلدة القديمة كنموذج للمدينة الإسلامية 
القديمة، صورة من على هضبة أم ناصر.

 

لوحة رقم (١٣) منظر آخر للنموذج الفريد للمدينة 
الإسلامية القديمة. صورة من على هضبة أم ناصر.

 

لوحة رقم (١٤) البلدة القديمة صورة من على هضبة أم 
ناصر تظهر الطريق المعبد الذي شق البلدة القديمة.



٩٥مجلة جامعة الملك سعود، م ٢١، السياحة والآثار(١)، الرياض(٢٠٠٩م/١٤٣٠هـ)
 

لوحة رقم (١٥) القلعة التي تنسب إل موسى بن نصير 
فوق هضبة أم ناصر.

 

لوحة رقم (١٦) سكة الحديد في موقع الحجر (مدائن 
صالح).

 

لوحة رقم (١٧) سكة الحديد العذيب.
 

لوحة رقم (١٨) سكة حديد البديع.
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لوحة رقم (١٩) سكة الحديد في مدينة العلا.

لوحة رقم (٢٠) القلعة الإسلامية في الحجر (مدائن 
صالح).

 
لوحة رقم (٢١) صورة جبل الفيل. 

 

لوحة رقم (٢٢) صورة موقع مطار مدائن صالح – العلا. 
 



٩٧مجلة جامعة الملك سعود، م ٢١، السياحة والآثار(١)، الرياض(٢٠٠٩م/١٤٣٠هـ)

.(.١٩٠٩-١٩١٤ Jaussen and Savignac) لوحة رقم (٢٣) مخطط البلدة القديمة عام ١٩٠٩م
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المصادر

١- الإدريسي، محمـد. نزهة المشـتاق، مكتبة الثقافة 
الدينية، القاهرة، ١٤٢٢هـ.

٢- الإصطخري، إبراهيم. مسـالك الممالك، مطبعة 
بريل، ليدن، ط١، ١٩٢٧م.

٣- جلبـي، أوليـز الرحلة الحجازيـة، ترجمة وتحقيق 
الدكتور الصفصافي أحمد المرسي.

٤- ابـن رسـته أحمـد بـن عمـر. الأعلاق النفيسـة، 
مطبعة بريل، ليدن، ط١، ١٨٩٢م. 
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 ABSTRACT.encouraging the tourism development in the various areas and parts of the Kingdom.

The Al Ula area،with its rich cultural and natural resources،constitutes a unique Tourism planning system that depends mainly on the cultural 

resource management approach.

This tourism planning aims to develop،promote and habilitate the available resource to be serve as a tourism attraction،that could help in the 

construction of a real exemplified tourism model،which can easily be applied in different areas and parts of the Kingdom.

The study depends chiefly on the results of the observations and information that had been obtained during the field survey that was carried out 

in the area between 2003-2007. In addition،the study referred to the available published sources on the area.

Keywords: plan،development،tourism،management،resource،heritage،cultural.


